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 آلیات هیئة الاستعلام المالي المعتمدة

 في مكافحة جریمة تبییض الأموال في الجزائر
   فراحتیة كمال

  المسیلة، جامعة )أ( مساعد أستاذ
  مقدمة
تعتبر ظاهرة تبییض الأموال أو غسـیل الأمـوال مـن الظـواهر الإجرامیـة التـي       

والاقتصـادیة ، الأمـر  أصبحت تهدد استقرار المجتمعات لمساسها بالأنظمـة المالیـة
الــذي دفــع بــالمجتمع الــدولي إلــى محاربتهــا بإیجــاد میكانزمــات قانونیــة ســواء كانــت 
في صورة اتفاقیات دولیة أو على مستوى التشـریعات الوطنیـة ، ومـن بـین أهـم هـذه 
المیكانزمـــات التـــي وجـــدت فـــي هـــذا الصـــدد إنشـــاء هیئـــات متخصصـــة تعمـــل علـــى 

وهــو التوجــه الــذي اعتمــده المشــرع الجزائــري مــن الكشــف عنهــا ومــن ثــم محاربتهــا 
خـلال إنشــائه لخلیــة الاسـتعلام المــالي بــالجزائر كجهــاز أساسـي ومیكــانزم فعــال فــي 

  .تجسید مظاهر الرقابة
ـــــة فیینـــــا لســـــنة  المتعلقـــــة بمكافحـــــة الاتجـــــار غیـــــر ) 1( 1988وتعـــــد اتفاقی

ي بهـــذا الموضـــوع المشــروع فـــي المخـــدرات والمــؤثرات العقلیـــة أول اتفاقیـــة دولیــة تفـــ

                                         
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة   1

، المصادق علیها مع التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي  1988دیسمبر  20بفیینا في الموقعة 
 15، صادرة بتاریخ  07ج ، عدد .ج.ر.، ج 1995جانفي  28، المؤرخ في 41-95رقم 

  .1995فیفري 
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وحصــــرت التبیــــیض للأمــــوال غیــــر الشــــرعیة المتأتیــــة مــــن تجــــارة ) 1( دون تســــمیته
المخــــدرات ثــــم توســــع نطــــاق التجــــریم فــــي الاتفاقیــــات اللاحقــــة منهــــا اتفاقیــــة الأمــــم 

والتـي تعـرف باتفاقیـة  2000المتحدة لمكافحة الجریمـة المنظمـة عبـر الوطنیـة سـنة 
ي تتولــد عنهــا أمــوال غیــر شــرعیة ســواء كانــت بــالیرمو لیشــمل جمیــع المصــادر التــ

  .مخدرات أو غیرها 
وتبعا لذلك كانت التعاریف المحددة لمفهوم تبییض الأمـوال متدرجـة ابتـداء 
بالتعریف الضیق المقصر لنطاق جریمـة التبیـیض علـى الأمـوال المتأتیـة مـن تجـارة 

الجـرائم التـي  المخدرات إلى التعریف الموسع والذي أدخـل فـي نطـاق التجـریم جمیـع
ینــتج عنهــا أمــوال غیــر شــرعیة یقــوم الجنــاة بإخفــاء أو تمویــه مصــدر تلــك الأمــوال 

مـــا ذهبـــت إلیـــه اللجنـــة الأوربیـــة لمكافحـــة غســـیل الأمـــوال الموقـــع علیهـــا فـــي  وهـــذا
والـــذي عـــرف جریمـــة تبیـــیض ) 2( 08/11/1990نطـــاق المجلـــس الأوربـــي بتـــاریخ 

  :الأموال بأنها
ال المتحصلة من أنشـطة بهـدف إخفـاء أو إنكـار كل عملیة تحویل الأمو "

المصــر الغیــر الشــرعي والمحظــور لهــذه الأمــوال أو مســاعدة أي شــخص ارتكــب 
  .)3("جرما یتجنب المسؤولیة القانونیة عن الاحتفاظ بمحصلات هذا الجرم 

                                         
1 ERIC.VERRIER et charlotte GAUDIN «  la coopération judiciaire en matière de 
lutte anti- blanchiment existe –t- elle »  revue banque et droit n 121  ,2008 p 12 
2  Marie-christine BALDY, « lutte contre le blanchiment aspects internationaux et 

européens » revue banque et droit n 69.2000 ,  p 28 , 
قارنة ،  دار وائل للنشر،  نجیب القسوس ، غسیل الأموال، جریمة العصر ،  دراسة م رمزي  3

  .13، ص   2002عمان الأردن 
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ولمـــا كانـــت جریمـــة تبیـــیض الأمـــوال جریمـــة تمـــس الاقتصـــاد الـــوطني بالمقـــام 
رتبـــاط وثیـــق مـــع الجریمـــة المنظمـــة ، فأصـــبحت صـــورة مـــن الأول فإنهـــا ارتبطـــت ا

صـــورها ممـــا تحـــتم علـــى الـــدول علـــى وضـــع قـــوانین وهیئـــات تعمـــل علـــى مكافحـــة 
والكشـف عــن  هــذه الجریمــة ، ولعـل أهــم میكــانزم وضــع فـي هــذا المجــال هــو خلیــة 
الاســتعلام المــالي التــي أنــیط بهــا مهمــة مراقبــة والتحقــق فــي شــبهة تبیــیض الأمــوال 

لأهمیـة هـذه الآلیـة فقـد تطرقـت لهـا الوثـائق الدولیـة وكـذا التشـریعات الوطنیــة  ونظـرا
  .ومنها التشریع الجزائري 

  :التعریف بخلیة الاستعلام المالي: أولا
أنشـــأت خلیـــة الاســـتعلام المـــالي بـــالجزائر فـــي إطـــار تجســـید الدولـــة لالتزاماتهـــا 

یــــة ذات الصــــلة بموجــــب القانونیــــة المترتبــــة عــــن المصــــادقة علــــى الاتفاقیــــات الدول
المعـدل والمـتمم  2002افریـل  07الصـادر بتـاریخ  127-02المرسوم التنفیذي رقـم 

وكــــذا  2008ســــبتمبر 06المــــؤرخ فــــي  275-08بموجــــب المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 
وصــولا إلــى آخــر تعــدیل  10/10/2010المــؤرخ فــي  237-10المرســوم التنفیــذي 

، ) 1( 2013افریـــــل 15در فـــــي الصـــــا 157-13بموجــــب المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 
مـن المرسـوم التنفیـذي  02وحدد مفهوم وطبیعة هیئة الاستعلام المـالي طبقـا للمـادة 

  : المعدل أن خلیة الاستعلام المالي هي 
ســـلطة إداریـــة مســـتقلة تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة والاســـتقلال المـــالي " 

  " .وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة 
                                         

،  23ج ، عدد .ج.ر.، ج 2013افریل  15المؤرخ في  157 -13المرسوم التنفیذي رقم  -1
  .2013افریل  28الصادر في 
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مـن نفـس المرسـوم  04علام المالي المهام المحددة بالمادة و تتولى خلیة الاست
  :المعدل والمتمم وهي

تستلم تصریحات الاشتباه المتعلقة بعملیات تبیـیض الأمـوال أو تمویـل الإرهـاب  -
  .المرسلة من طرف الأشخاص الملزمون بالإخطار 

 .تعالج وتحقق في تصریحات الاشتباه بكل الوسائل المتوفرة لدیها -

ف للســید وكیــل الجمهوریــة المخــتص إقلیمیــا إذا رأت أن الوقـــائع أو ترســل الملــ -
 .العملیات البنكیة أو الأموال موضوع الشبهة قابلة للمتابعة الجزائیة

تطــویر علاقــات التعــاون مــع كــل هیئــة أو مؤسســة وطنیــة أو أجنبیــة تعمــل فــي  -
 ).1(نفس میدان نشاط الخلیة 

أعضـــاء  07المعـــدل مـــن  127-02وتتشـــكل الخلیـــة طبقـــا للمرســـوم التنفیـــذي 
مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة المالیــة والقانونیــة ، وهــم الــرئیس وأربعــة أعضــاء یعینــون 
ـــة للتجدیـــد مـــرة واحـــدة ،  بموجـــب مرســـوم رئاســـي لعهـــدة مـــدتها أربعـــة ســـنوات قابل
ــــى  ــــس الأعل ــــام بعــــد استشــــارة المجل وقاضــــیین یعینهمــــا وزیــــر العــــدل حــــافظ الأخت

الإجمــــاع ، فــــإذا عــــارض عضــــو واحــــد فقــــط فــــي ملــــف للقضــــاء وتتخــــذ قراراتهــــا ب
الاشـــــتباه لا یرســـــل إلـــــى النیابـــــة العامـــــة ولا یمكـــــن تبعـــــا لـــــذلك تحریـــــك الـــــدعوى 

  .)2(العمومیة

                                         
، یتضمن إنشاء خلیة  2002أفریل  07مؤرخ في  127-02مرسوم تنفیذي رقم  04المادة   1

،  2002أفریل  07صادر في  23ج عدد .ج.ر.وتنظیمها وعملها ج معالجة الإستعلام المالي
  :المعدل و المتمم بموجب المراسیم التنفیذیة 

  :بالإضافة الى أعضاء المجلس تضم هیئة الاستعلام المالي   2
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وهــذا یعنــي فــي رأینــا أن اشــتراط الإجمــاع فــي قــرارات خلیــة الاســتعلام المــالي 
حتـى یمكـن إحالـة الملــف علـى القضـاء فــي غیـر محلـه ویمكــن أن یفسـر ذلـك مــن 

ن خلیة الاستعلام المالي وضـعت مـن أجـل الحـد مـن فعالیـة القـوانین الموضـوعة أ
في هذا الصدد تنفیذا للالتزامات الدولیة الناتجة عن مصـادقتها للاتفاقیـات الدولیـة 
المتعلقــة بمكافحــة جریمــة تبیــیض الأمــوال وتمویــل الإرهــاب ، طالمــا أنــه لا یمكــن 

ا یؤكد هذا الطـرح أن تقریـر مجموعـة إحالة أي ملف للقضاء بإجماع أعضائها وم
العمــل المــالي لمنظمــة الشــرق الأوســط وشــمال إفریقیــا عــن نشــاط خلیــة الاســتعلام 

  ):1(كانت كمایلي 2012دیسمبر  31إلى غایة  2005المالي بالجزائر من سنة 
  السنة  عدد الإخطارات بالشبهة  عدد التقاریر

            /  11  2005  
/ 36  2006  
/ 66  2007  

                                                                                                  
أمانة عامة یرئسها أمین عام یعین بموجب قرار صادر من طرف رئیس الخلیة بعد موافقة  - 

  .الأعمال الإداریة و الوسائل البشریة و المادیة للخلیة  المجلس، یتولى تسییر
مصلحة  مصالح تقنیة مكلفة بمساعدة مجلس الخلیة ، وتتكون على الخصوص من - 

المصلحة القانونیة ، ومصلحة الوثائق و قواعد المعطیات، و مصلحة التحقیقات و التحالیل ، و 
یتضمن تنظیم المصالح  2007ماي  28 انظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في. التعاون

  .2007جوان  13بتاریخ  39التقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي ، الجریدة الرسمیة عدد 
  تقریر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا 

RAPPORT .DACTIVITES ; année 2012, pp 11 a 13.  -2  http://www.inf.gov.dz/ 
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/ 135  2008  
/ 328  2009  

)01( 2219 1083  2010  
394 1576  2011  
108 )02( 1373  2012  

ــــب الإخطــــارات بالشــــبهة صــــادرة عــــن المؤسســــات  ولاحــــظ التقریــــر أن أغل
المصــرفیة خاصــة منهــا البنــوك ، ولأن خلیــة الاســتعلام المــالي بعــد دراســتها لتلــك 

ـــم تحـــول إلـــى القضـــاء إلا  2012إلـــى  2005الإخطـــارات منـــذ  ملفـــات فقـــط  07ل
ممــا یتأكــد  2012، وثــلاث ملفــات ســنة  2011، وملفــان ســنة  2007ملفــان ســنة 

معــه وبحــق أن خلیــة الاســتعلام المــالي بهــذه الصــورة أصــبحت عــائق حقیقــي فــي 
تفعیـــل مجابهـــة هـــذه الجـــرائم المســـتحدثة ممـــا یتحـــتم معـــه إدخـــال تعـــدیلات بجعـــل 

  .الأغلبیة عوض الإجماع القرارات التي تتخذ في ملف شبهة تبییض الأموال ب
  .آلیة اتصال خلیة الاستعلام المالي بملف الشبهة : ثانیا

لا یتجســد الــدور الحقیقــي للهیئــة إلا مــن خــلال إخطارهــا بالعملیــات المالیــة 
مــن قبــل الملــزمین بهــا كــالبنوك ، والتــي تتســم بطــابع غیــر عــادي ، أو التــي تحــوم 

وســــیلة إجرائیــــة للكشــــف عــــن حولهــــا شــــبهة عــــدم شــــرعیة مصــــادرها ، فالإخطــــار 
  .عملیات تبییض الأموال ومن ثم مجابهتها 

ونظرا لأهمیة الإخطار كوسیلة مـن وسـائل كشـف الجریمـة نـرى وجـوب تبیـان 
  .معنى الإخطار في الوثائق الدولیة وبعض القوانین الوطنیة كالقانون الجزائري

 الإخطار في الاتفاقیات الدولیة  -1
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ات الصــــلة علــــى وجــــوب تقییــــد البنــــوك خاصــــة أوجبــــت الاتفاقیــــات الدولیــــة ذ
بواجب أو الالتزام بالإخطار بالعملیات البنكیة التي یكتنفهـا شـبهة تبیـیض الأمـوال 

ومــن خــلال توصــیاتها المقدمــة  GAFI، فنجــد مــثلا لجنــة العمــل المــالي الــدولي 
المتعلقـــة  16إلـــى  13خاصـــة منهـــا التوجـــه مـــن  2003مـــن طـــرف اللجنـــة ســـنة 

لعملیات المالیة المشبوهة ، فألزمت المؤسسـات البنكیـة القیـام بهـذا بالإخطار عن ا
نــــك فــــي حالــــة إخلالــــه بهــــذا الالتــــزام تحــــت طائلــــة المســــؤولیة المدنیــــة الجزائیــــة للب

، مــع وضـع ضــمانات عـدم المســاءلة للبنـك كشــخص معنـوي أو الممثــل لــه الالتـزام
  لأموال مقدم عن إفشاء السر المهني باعتبار أن مسألة الكشف عن تبییض ا

  .1على مبدأ الالتزام بالسر المهني
وواجــــــب الإخطــــــار حســــــب التشــــــریع النمــــــوذجي یســــــري فــــــي مواجهــــــة كافــــــة 
الأشخاص الملزمین خاصة منها البنـوك والمؤسسـات المالیـة ، ویمتـد هـذا الواجـب 
إلى بعض المهن الخاصة التي تمارس من قبـل أشـخاص طبیعیـة والتـي یمكـن أن 

عملیــات المالیــة التــي یقــوم بهــا أو التــي یعملــون بهــا بمناســبة تكــون لهــا علاقــة بال
  ).2(نشاطهم 

                                         
 80د الرحمان السید قرمان ، مساهمة البنوك في مكافحة غسل الأموال طبقا لقانون عب  1

، مزودا بدراسة لسریة الحسابات  FATFوتوصیات مجموعة العمل المالیة  2002لسنة 
، دار النهضة  2003لسنة   88المصرفیة طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 

  .79، ص  2004، القاهرة العربیة ، الطبعة الثانیة 
، موال المتحصلة من جرائم المخدراتمصطفى طاهر ، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسل الأ  2

التجهیزات الفنیة و الطباعة بمطابع الشرطة للطباعة و النشر و التوزیع ، القاهرة مصر ، 
  .394، ص   2004الطبعة الثانیة  
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ولقـــــد تبنـــــى المشـــــرع الجزائـــــري هـــــذا الطـــــرح مـــــن خـــــلال الـــــنص علـــــى التـــــزام 
الأشخاص المعنویة خاصـة منهـا البنـوك والأشـخاص الطبیعیـة علـى وضـع قواعـد 

مؤشــرات وآلیــات تلــزم تلــك الأشــخاص خاصــة منهــا البنــوك علــى التقییــد بمعــاییر و 
  :الكشف عن هذه العملیات التي تتسم بالشبهة تبییض الأموال وهي 

 ر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه العملیات التي لا تبدو أنها تستند إلى مبر  -

العملیـــات التـــي تمثـــل حركـــات رؤوس الأمـــوال بشـــكل مفـــرد بالمقارنـــة مـــع رصـــید  -
 .الحساب

دیة لـیس لهـا علاقـة مـع العملیـات العادیـة العملیات التي تتعلق بمبالغ لا سیما نق -
 . أو المحتملة للزبون

 . العملیات المعقدة بشكل غیر عادي أو مبرر -

 . العملیات التي لا یبدو أن لها هدفا شرعیا -

 ).1(العملیات التي تفوق عند الاقتضاء السقف المحدد بالتنظیم المعمول به  -

لیـــات المالیـــة تحـــوم علیهـــا شـــبهة وبنـــاء علیـــه إذا تبـــین للبنـــك أن إحـــدى العم
  .تبییض الأموال أن تبادر للإخطار أو الإبلاغ عنها للسلطات المختصة 

والمشــرع الجزائــري لــم یعــرف الشــبهة وإنمــا تــرك تقــدیر تقریــر وجودهــا إلــى 
:" الســــلطة التقدیریــــة للبنــــك ، غیــــر أن بعــــض الفقــــه عــــرف مفهــــوم الشــــبهة بأنهــــا 

                                         
المتعلق بالوقایة من  2012نوفمبر  28ر في الصاد 03- 12من نظام رقم  10المادة  - 1

، 2013فیفري  27بتاریخ  12ج عدد .ج.ر.تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما ج
، الصادر 26ج، عدد .ج.ر.، ج2005دیسمبر  15الصادر في  05-05الذي ألغى النظام و 

  .2005افریل  23في 
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لموظـف البنـك بـأن نمـط العملیـة التـي یتناولهـا مجموعة من الإشـارات التـي تـوحي 
  یختلف عن الأنماط المعتادة للعملیات المماثلة ، مما یدعو إلى الانتباه والتدقیق 

فـــي فحـــص العملیـــات لمزیـــد مـــن التعـــرف علیهـــا لفهـــم أساســـها وطبیعتهـــا 
  ).1(والدافع إلیها والغرض منها 

ت إعطــــاء الحمایــــة ونجــــد فــــي هــــذا المجــــال أغلــــب الاتفاقیــــات الدولیــــة قــــرر 
القانونیــة بموجــب نصــوص قانونیــة تمنــع أي متابعــة ســواء كانــت مدنیــة أو جزائیــة 
للبنك المخطر بوجود شبهة تبییض الأموال بدعوى إفشـاء السـر البنكـي ، وهـو مـا 

منــه علـــى أنـــه لا  17نجــده مـــثلا فـــي التشــریع النمـــوذجي مـــن خــلال نـــص المـــادة 
ــــة أو الم ــــدعوى الجنائی ــــة عــــن انتهــــاك الســــر البنكــــي علــــى أي یجــــوز إقامــــة ال دنی

شخص أو مدیر أو موظف بالبنك یكون قد قام بحسن نیة بالإبلاغ  عـن الأمـوال 
ـــو ثبـــت فیمـــا بعـــد أن الإخطـــار أو الإبـــلاغ وبعـــد التحریـــات لا  المشـــبوهة حتـــى ول

  ). 2(یستند إلى أساس
 .الإخطار في القانون الجزائري -2

ة علـى واجـب الأشـخاص المحــددین أكـدت التشـریعات الجزائریـة ذات الصـل   
قانونـــا للقیـــام بالإخطـــار عـــن العملیـــات خاصـــة البنكیـــة التـــي تتســـم أو حـــدثت فـــي 
ظــروف غیــر عادیــة ، ووضــع آلیــات وقواعــد تلــزم البنــوك فــي الكشــف عــن شــبهة 

                                         
لاقتصادیة لجرائم غسیل الأموال، ورقة عمل عادل عبد العزیز السن، الجوانب القانونیة وا- 1

، الشارقة  الإمارات العربیة )مكافحة غسیل الأموال(الأول حول  مقدمة في الملتقى العربي
  .290ص ، 2009، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، 2007المتحدة ، فیفري 

  .401مصطفى طاهر ، المرجع السابق ، ص   2
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تبیـــــیض الأمـــــوال ومـــــن ثـــــم واجـــــب الإخطـــــار أو الإبـــــلاغ عنهـــــا لـــــدى الســـــلطات 
  .ستعلام الماليالمختصة قانونا ومن بینها هیئة الا

ــــة مــــن تبیــــیض  01-05مــــن قــــانون  20و  19فنجــــد المــــادة  المتعلــــق بالوقای
والمعــدل كـــذلك بموجـــب  02-12مـــن الأمـــر  10الأمــوال المعـــدل بموجـــب المــادة 

بینــت الأشــخاص الملزمــون بواجــب  06/02/2015الصــادر فــي  06-15القــانون 
  :الإخطار بالشبهة وهم

 . البنوك والمؤسسات المالیة -

 . الح المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات المالیة المشابهة الأخرىالمص -

شــــــــركات التــــــــأمین ومكاتــــــــب الصــــــــرف والتعاضــــــــدیات والرهانــــــــات والألعــــــــاب  -
 .والكازینوهات 

كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي یقـــوم فـــي إطـــار مهنتـــه بالاستشـــارة أو بـــإجراء  -
رؤوس عملیـــات إیـــداع أو مبـــادلات أو توظیفـــات أو تحـــویلات أو أیـــة حركـــة بـــ

ــــى مســــتوى المهــــن الحــــرة المنظمــــة كالمحــــامین والمــــوثقین  الأمــــوال لاســــیما عل
 الخ.... ومحافظي البیع بالمزایدة والخبراء 

فجمیــــع هــــؤلاء الأشــــخاص ملزمــــون بقــــوة القــــانون بواجــــب الإخطــــار عــــن جمیــــع 
العملیات التي یمكن أن تكتسي طابع غیـر اعتیـادي أو التـي تكـون مصـدرها غیـر 

  .مشروع 
  شكل الإخطار بالشبهة :  ثالثا

المتضــــمن شــــكل الإخطــــار بالشــــبهة  06/05أوجــــب المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 
ونموذجــه ومحتــواه ووصــل اســتلامه ، وذلــك وفــق المطبــوعین المطــابقین للنمــوذج 
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، واشـــترط المرســـوم ) خلیـــة الاســـتعلام المـــالي( المحفـــوظ لـــدى الهیئـــة المختصـــة 
  : وهي بیانات وشروط وجب تضمنها في الإخطار 

 .یحرر بخط واضح دون حشو أو إضافة عن طریق الرفق أو آلیا -

یتضمن التفاصیل المتعلقـة بـالمخطر والمعلومـات حـول الحسـاب موضـوع الشـبهة -
رقــم الحســاب ، تــاریخ فــتح الحســاب ، الوكالــة ، العنــوان، ( صــاحبه والموقــع علیــه 

ي اسـتعملت لفـتح وهویة صاحبه سواء كان شخص طبیعي أو معنـوي ، الوثـائق التـ
الحسـاب نـوع الزبـون اعتیـادي أو غیـر اعتیـادي ، العملیـات محـل الشـبهة التــاریخ ، 

وغیرها من الشروط المحددة فـي ذلـك ) نوع العملیة القیمة الإجمالیة عدد العملیات 
 .المرسوم

 

الشــبهة حســب الحــالات ممثــل المؤسســة وفــي الأخیــر یجــب أن یوقــع الإخطــار ب -
 ).1(لدى خلیة معالجة الاستعلام المالي  البنكیة أو المالیة

وعنــــد إخطــــار خلیــــة معالجــــة الاســــتعلام المــــالي ، فــــإن هــــذه الأخیــــرة تقــــوم بإتبــــاع 
  :الخطوات التالیة 

فمتــى أشــتبه البنــك أو المؤسســة المالیــة : تحدیــد مؤشــرات الاشــتباه فــي العملیــة -1
ل مــــع هــــذه فــــي عملیــــة مــــا یجــــب حینهــــا تحدیــــد مؤشــــرات الاشــــتباه فیهــــا والتعامــــ

المؤشــرات بحــذر لأن هنــاك العدیــد مــن المظــاهر المشــتركة بــین العملیــات الســلیمة 

                                         
یتضمن شكل الإخطار بالشبهة  2006جانفي  09مؤرخ في  05- 06ذي المرسوم التنفی  1

  .2006 جانفي 15صادر في  02ج عدد .ج.ر.ونموذجه ومحتواه ووصل بإستلامه ج
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والتصــرفات الإجرامیــة ، فبمجــرد تــوافر مؤشــر أو أكثــر مــن مؤشــرات الاشــتباه فــي 
 .إحدى العملیات ، لا یعني ذلك عدم سلامتها ، أو أنها تتضمن تبییض الأموال 

ات المتعلقـة بالعملیـة موضـوع الاشـتباه حیـث جمع المعلومات والبیانات والمستند-2
ینبغـــي علـــى البنـــوك والمؤسســـات المالیـــة أن تتـــوافر علـــى أنظمـــة ، تســـمح بالنســـبة 
لجمیــع الحســابات باكتشــاف نشــاطات ذات طــابع اعتیــادي ، أو مشــتبه فیهــا ، بمــا 

مــن واقــع البیانــات للقیــام بعملیــة الدراســـة  یســمح لهــا بالبحــث وجمــع الأدلــة الأولیــة
  .والتحلیل لما تم الاشتباه في ارتباطه بالجریمة 

بغیـة : دراسة وفحـص وتحلیـل المعلومـات ، والبیانـات والمسـتندات التـي جمعـت -3
معرفــة تــاریخ بــدء العملیــة المشــتبه فیهــا ، وأســباب القیــام بهــا ، والغــرض والمســتفید 

ر أمـوال العملیــة وعلاقتهـا بنشــاط الزبـون ، كمــا یمكــن منهـا ، والتعــرف علـى مصــاد
لخلیــة معالجــة الاســتعلام المــالي فــي هــذه المرحلــة ، أن تســتعین بــأي شــخص تــراه 

 .مؤهلا لمساعدتها في القیام بمهامها في مجال الفحص والتحري 

 : وتستعین الخلیة في ذلك بأربعة مصالح تقنیة هي      

  . التي تجمع المعلومات مع المراسلین:  مصلحة التحقیقات والتحریاتـ 
التــي تكلــف بالعلاقــات مـــع النیابــة العامــة والمســاعدة فـــي :  المصــلحة القانونیـــةـــ 

 .المتابعة القضائیة

التــي تكلــف بجمـع المعلومــات وتشــكیل بنــك :  مصــلحة الوثــائق وقاعــدة البیانــاتــ 
 .المعلومات لحسن سیر عملیات الفحص والتحري

وتكلــف بالعلاقـــات الثنائیــة والمتعـــددة الأطــراف مـــع الهیئـــات :  مصـــلحة التعـــاونـــ 
 .والمؤسسات الأجنبیة التي تعمل في مجال مكافحة جرائم تبییض الأموال
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اســـتخلاص المؤشـــرات والـــدلائل المصـــرفیة علـــى مـــدى تضـــمن العملیـــة  1
وذلــك بمقارنــة مؤشــرات الاشــتباه ، والــربط بینهــا : جریمــة تبیــیض الأمــوال مــن عدمــه

المعلومــات التــي حصــل علیهــا البنــك القــائم بالإخطــار ، ثــم البحــث عــن وجــود وبــین 
رابطة بین الأموال موضوع العملیة المشتبه فیهـا وبـین الجریمـة المصـدر ، حتـى وإن 
ـــم یـــتم القـــبض علـــى المـــتهم أو تـــم القـــبض علیـــه  لـــم تكشـــف الجریمـــة أو اكتشـــفت ول

  .وتمت محاكمته وعدم إدانته لأي سبب كان
فبعـــد اســـتیفاء كافـــة المعلومـــات والبیانـــات : ر بشـــأن العملیـــة اتخـــاذ قـــرا 2

: والمستندات اللازمة عن العملیـة موضـوع الاشـتباه یجـب علـى الخلیـة اتخـاذ قـرارین 
إما قرار حفظ العملیة إذا لم تكن هناك شبهة ، وإما تحویـل الملـف لوكیـل الجمهوریـة 

الســتة ، مــع ضــرورة ســحب  إذا ثبــت قیــام الجریمــة ویــتم ذلــك بإجمــاع أعضــاء الخلیــة
الإخطــــار بالشـــــبهة مــــن الملـــــف الـــــذي یرســــل لوكیـــــل الجمهوریــــة ، حتـــــى لا یعـــــرف 

 .الشخص الذي أخطر الخلیة 

ســاعة  72ویمكــن لخلیــة معالجــة الاســتعلام المــالي الاعتــراض لمــدة أقصــاها 
علـــى تنفیـــذ أي عملیـــة بنكیـــة لأي شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي تكـــون العملیـــات التـــي 

 للإخطار ، ویمكن بعد تقدیم طلب للقضاء وبعـد اسـتطلاع رأي وكیـل یقوم بها محلا
الجمهوریــــــة تمدیــــــد الأجــــــل أو الأمــــــر بالحراســــــة القضــــــائیة المؤقتــــــة علــــــى الأمــــــوال 

  .والحسابات محل الإخطار
  وعند فتح تحقیق من قبل السلطات القضائیة في جریمة تبییض الأموال، 

  ، والعلاقة الرابطة بینهما ، فإذا وجب التحقیق في الجریمة الأصلیة والتبعیة
  كانت القضیة أمام الشرطة القضائیة حینها یتوجب على النیابة العامة التحقیق  
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  .في الجریمة الأصلیة وإثباتها
أمـــا إذا كانـــت القضـــیة أمـــام التحقیـــق ، فـــإن هـــذا الأخیـــر یحقـــق فـــي الوقـــائع 

یـة وهـي تبیـیض الأمـوال ، الأولى للجریمة الأصلیة ، ویثبت علاقتها بالجریمة التبع
قبــل إصــدار أمــر الإحالــة علــى قســم الجــنح ، وإذا كانــت الجریمــة الأصــلیة جنایـــة 
فإنه یصدر أمر بإرسـال مسـتندات القضـیة للنائـب العـام المخـتص الـذي یقـوم بـدوره 

أمــــر الإحالـــــة علــــى محكمـــــة  بتحویــــل الملــــف إلـــــى غرفــــة الاتهـــــام ، التــــي تصـــــدر
  .  ائع الجنائیة في جنحة تبییض الأموال، نظرا لارتباط الوقالجنایات

ویســتخلص ممــا ســبق أن المشــرع الجزائــري أحســن عمــلا بإیجــاد آلیــات فعالــة 
فـــي مكافحـــة تبیـــیض الأمـــوال منهـــا مـــا تعلقـــت بالحـــد مـــن الجریمـــة ومنهـــا مـــا تتعلـــق 

  .بالكشف عن الجریمة والعقاب علیها
  :یلي ویمكن تلخیص هذه العناصر وفق ما

ة فلقـد أرسـى المشـرع الجزائـري علـى المتعلقة بالحـد مـن الجریمـ بالنسبة للآلیات -
  :غرار معظم التشریعات كما سبق ذكره عدة مبادئ والتزامات تتمثل في 

وتشـــمل التحقـــق مـــن هویـــة الزبـــائن مـــن حیـــث : الالتـــزام بتـــوخي الحیطـــة والحـــذرــــ 
طبیعة النشاط قبل فتح أي حسـاب أو دفتـر أو حفـظ مسـتندات أو تـأجیر صـندوق 

تنفیـــذ بعـــض العملیـــات البنكیـــة المعقـــدة مثـــل أو أي عملیـــات أخـــرى ، كمـــا تشـــمل 
، او عقــد تــأجیر الخـــزائن طلــب تســهیل عملیــات نقدیـــة مالیــة مقابــل حجــز ودائـــع 

، او عنـــد تحصــیل شـــیكات أطــراف غیـــر معروفــة مـــن الخــارج ، او عنـــد الحدیدیــة
او عنـــد تنفیـــذ أي عملیـــات تحویـــل النقـــد بكمیـــات كبیـــرة و ایـــداعها لـــدى البنـــوك ، 
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وینطبـق نفـس الأمـر بالنسـبة  . )1( عملیات غیر عادیة لا یتوافر لهـا مقاصـد مالیـة
ـــه  للمؤسســات المالیــة الخاضــعة لبنــك الجزائــر والبریــد الجزائــري وهــو مــا ذهبــت الیـ

  .المعدل و المتمم  01-05من القانون  02المادة 
 01-05لقــانون رقــم وفــي إطــار تحدیــد هویــة المســتفیدین الحقیقیــین ، نــص ا

المعدل على أنه في حال عدم تأكد الخاضـعین مـن تصـرف الزبـون لحسـابه الخـاص 
، یتعین علیهم الاستعلام بكل الطرق القانونیة عن هویـة المسـتفید الحقیقـي أو الآمـر 

  .الحقیقي بالعملیة
  05مـن القـانون  14الالتزام بحفـظ وإمسـاك المسـتندات والسـجلات طبقـا للمـادة-

إذ أوجـب علـى الجهـات القائمـة بالإخطـار  02-12مـن الأمـر  08عدلة بالمـادة الم 01
 : الاحتفاظ بنوعین من الوثائق والسجلات 

  .الأولى تخص الوثائق المتعلقة بهویة الزبون وعنوانه  -
 05والثانیة تخص الوثائق المرتبطة بالعملیات التي یجریهـا الزبـائن وذلـك لمـدة  -

 .العملیة سنوات على الأقل بعد تنفیذ 

كما أوجب المشرع الجزائري بعد إخضاع البنوك بـالنص علـى المـدة الزمنیـة الواجـب 
ــــائق تحــــت تصــــرف الســــلطات ذات الصــــلة  ــــى البنــــوك التقیــــد بهــــا أن تضــــع تلــــك الوث عل

-05مـن القـانون رقـم  14بمكافحة تبییض الأموال ویظهر ذلك من خلال إستقراء المـادة 
 . المعدل والمتمم 01

                                         
مصلح احمد الطراونة و حسام محمد البطوش ،  أساس التزام البنوك في مكافحة  -  1

ني الأردني ، مجلة الحقوق الكویت عملیات غسیل الأموال ونطاق هذا الالتزام في النظام القانو 
  . 70و  69، ص  2005، العدد الثالث ، السنة التاسعة و العشرون  ،  سبتمبر  
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  ن القول ان المشرع الجزائري سار على نفس الوثائق الدولیة التي تلزم وعلیه یمك
البنــوك  بحفــظ الســجلات الدالــة علــى العملیــات البنكیــة لمــدة خمســة ســنوات ، وهــي 
مـــدة كافیـــة تســـهم فـــي التعـــرف علـــى العمـــلاء وتحدیـــد الصـــفقات ومتابعـــة عملیـــات 

ة أن تضـــع بـــرامج تبیـــیض الأمـــوال ، كمـــا أوجـــب علـــى البنـــوك والمؤسســـات المالیـــ
تكــوین دائمــة یســمح بتحضــیر وتكــوین الأعــوان والمســتخدمین علــى معرفــة التنظــیم 
الخــــاص بمكافحــــة تبیــــیض الأمــــوال وتمویــــل الإرهــــاب حتــــى یمكــــن الوصــــول إلــــى 

  .الفعالیة المطلوبة في مكافحة هذه الجریمة 
القــانون مــن  12إذ أشــارت المــادة : تطــویر الممارســات والبــرامج الداخلیــة المصــرفیة 

إلــى أن اللجنــة المصــرفیة تباشــر  02-12مــن الأمــر  08والمعدلــة بالمــادة  05-01
إجـــراءات تأدیبیــــة طبقــــا للقــــانون ضــــد كــــل بنــــك أو مؤسســــة مالیــــة تثبــــت عجــــزا فــــي 

 .إجراءاتها الداخلیة الخاصة بالرقابة في مجال الوقایة من تبییض الأموال

نــوك والمؤسســات المالیــة الأخــرى الب 01-12وعــلاوة علــى ذلــك ، ألــزم النظــام رقــم 
الخاضعة لبنك الجزائر والمصالح المالیة لبریـد الجزائـر ، أن تعـین علـى الأقـل إطـار 
ــــى الالتــــزام فــــي مجــــال تبیــــیض الأمــــوال بصــــفته مراســــلا لخلیــــة  ســــامي مســــؤول عل
الاستعلام المالي یكلـف بالسـهر علـى التقیـد بسیاسـتها وإجراءاتهـا المطبقـة فـي مجـال 

  . موالتبییض الأ
مــن الأمــر  08المعدلــة بمقتضــى المــادة  01-05مــن قــانون  11وقــد أوجبــت المــادة 

علــى مفتشـــي بنـــك الجزائـــر المفوضـــون مــن قبـــل اللجنـــة المصـــرفیة القیـــام  12-02
برقابــة میدانیــة لـــدى البنــوك والمؤسســـات المالیــة وفروعهــا والمصـــالح المالیــة لبریـــد 

الـة اكتشـافها لعملیـات بنكیـة تكتسـي أو الجزائر ، وأن تقـوم بصـفة إسـتعجالیة فـي ح



 هیئة الاستعلام آلیات

- 200 - 
 المجلة النقدیة

حصلت فـي ظـروف غیـر عادیـة أو غیـر مبـررة ولا تسـتند إلـى أي مبـرر اقتصـادي 
أو محـــل مشـــروع بإرســـال تقریـــر ســـري بـــذلك إلـــى خلیـــة الاســـتعلام المـــالي ، كمــــا 

-12مــن الأمــر  08بمقتضــى المــادة  مــن نفــس القــانون المعدلــة 12ألزمــت المــادة 
بمباشــرة الإجــراءات التأدیبیــة ضــد البنــك أو المؤسســة المالیــة اللجنــة المصــرفیة  02

التــي اثبــت التحقیــق وجــود عجــز فــي إجراءاتهــا الداخلیــة بالرقابــة فــي مجــال الوقایــة 
  .موال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمامن تبییض الأ

  ةخاتمـــ
ة دراسة هیئـة خلیـة الاسـتعلام المـالي فـي الجزائـر و الآلیـات المتبعـ من خلال     

فــي تفعیــل مكافحــة جریمــة تبیــیض الأمــوال و تمویــل الإرهــاب ، نســتخلص أن هــذا 
عــدم اســتقلالیته الجهــاز حســب منظورنــا لــم یحقــق الهــدف مــن المســطر لــه  لثبــوت 

طالما انه هیئة إداریة تابعة لوزارة المالیة ، و لأدل على ذلـك و حسـب تقریـر لجنـة 
ـــدولي للشـــرق الأوســـط و شـــمال إ فریقیـــا أن عـــدد التصـــریح بشـــبهة العمـــل المـــالي ال

ـــــى الإطـــــلاق  ـــــة الاســـــتعلام المـــــالي لا تتناســـــب عل تبیـــــیض الأمـــــوال المرســـــلة لخلی
بالقضــایا القلیلــة المحولــة للمحــاكم ، و مــن هــذا المنطلــق نــرى بجعــل آلیــة الإخطــار 

إدخـال تعـدیلات علـى موجه مباشرة للقضاء و مـن ثـم نقتـرح إلغـاء هـذه الهیئـة ، أو 
 : ا یلي قواعد عملها كم

أن البنــوك ومادامــت ملزمــة بالإخطــار بشــبهة تبیــیض الأمــوال وتمویــل الإرهــاب ، ـــ 
ففــي حالـــة مــا إذا كانـــت هـــذه الشــبهة مـــن الدلالــة الواضـــحة للبنـــك أنهــا تحمـــل فـــي 
طیاتهـــا عناصـــر تبیــــیض الأمـــوال أو تمویـــل الإرهــــاب أن یكـــون الاخطـــار مباشــــرة 
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فـــتح تحقیـــق قضـــائي ، ولا ضـــرورة لوكیـــل الجمهوریـــة المخـــتص إقلیمیـــا مـــن أجـــل 
 .لانتظار أو تبلیغ هیئة الاستعلام المالي إلا على سبیل الإعلام 

أما إذا كانت العملیة البنكیة تحمل شبهة تبییض الأموال أو تمویل الإرهاب إلا ـ 
أنها غیر متأكدة منها أو وجود ظروف غامضة لا یمكن للبنك التحقق منها ، هنا 

ر لدى هیئة الاستعلام المالي من أجل اتخاذ التحقیقات یمكن أن یتم الإخطا
الإداریة اللازمة ، وفي حالة تأكد من وجود عناصر جریمة تبییض الأموال یحال 

  .الملف على السید وكیل الجمهوریة المختص 


